
 يختلـــف معظم الأزواج في أســـلوب 
التفكير والســـمات الشخصية وفي طرق 
اســـتقبالهم لردود أفعال شركاء حياتهم 
وتصرفاتهـــم، ويـــرى الخبـــراء أن نقاط 
الالتقاء تنشـــأ عـــادة من اســـتيعاب كل 
مـــن الطرفيـــن لخصوصيـــات بعضهما 
واختلافاتهما، وتطويـــر ردود أفعالهما 
بنـــاء عليهـــا، والميل لإكمـــال بعضهما 

البعض.
ويبدو بديهيا، أن يتشـــاطر الزوجان 
الأصدقـــاء والعلاقـــات الاجتماعية وكل 
كبيرة وصغيرة في حياتهما المشتركة، 
ويأتي ذلك في معظم الأحيان بالنفع لكل 
منهما، ويســـاهم في تعزيـــز الرضا عن 
العلاقة الزوجية، ونجاح علاقتهما على 

المدى الطويل.
لكـــن البعض مـــن الأزواج يرغب في 
الحفاظ على مســـاحة مـــن الخصوصية 
في علاقتـــه الزوجية، ويريـــد أن يتمتع 
بحقه في مقابلة أصدقائه والعشاء معهم 
أو الســـفر بمفـــرده أو التأخر في العمل 
أو عـــدم الحديث عن علاقاتـــه العاطفية 

السابقة.

فيمـــا يحـــاول البعض الآخر كســـر 
جميـــع هذه الخصوصيات، ويصل الأمر 
إلـــى حد التجســـس على شـــريك حياته 
والبحـــث في أغراضـــه، بهـــدف معرفة 
جميـــع تفاصيـــل يومـــه، والســـيناريو 
الأســـوأ أن يكون ذلك ناتجـــا عن العدم 
الشـــعور بالأمان فـــي علاقتـــه، فتدفعه 
الشكوك إلى وضعه تحت الاختبار بشكل 
متعمد، بهـــدف الوصول إلى طرف خيط 

يكشف خيانته.
ســـابق  اســـتطلاع  أظهـــر  وقـــد 
للـــرأي أجرتـــه إحدى شـــركات الاتصال 
العالميـــة أن 20 فـــي المئة من النســـاء 
أزواجهن  علـــى  يتجسســـن  العربيـــات 
بطرق احترافية، ولكن الظاهرة ليســـت 
مقتصرة على النســـاء، بـــل متغلغلة في 

صفوف الرجـــال أيضا، فالكثيرون منهم 
خـــرون جهـــدا في ســـبيل الوصول  لا يدَّ
إلى كلمة الســـر في أي حساب إلكتروني 
لزوجاتهم، ويحاولـــون بإرادة زوجاتهم 
أو بالقوة الاطلاع على الرسائل النصية 
على  ويتنصتون  الإلكترونـــي  والبريـــد 

المكالمات الهاتفية.
وســـواء قبل شـــركاء حياتهم ذلك أم 
رفضوه، فمن شـــأن هـــذه التصرفات أن 
تســـمم أجواء الحياة الزوجيـــة، وتفقد 
الطرفين الثقة في بعضهما، وقد تســـبب 
الكثيـــر مـــن الخلافات التي تـــؤدي إلى 
الصدمـــة العاطفيـــة، وغالبا ما تتســـع 
دائرة الشك لتصل إلى حد اتهام الشريك 
بالخيانة الزوجية أو ممارستها انتقاما 

منه.
ويصبـــح هـــذا الأمـــر ضـــارا عندما 
يشعر الشـــريك أن هناك منافسا حقيقيّا 
أو متخيّلا يهدد العلاقـــة الزوجية، وقد 
يكون هذا الاعتقـــاد مغلوطا وناتجا عن 
تفســـير تصرفات الطرف الآخر بشـــكل 

خاطئ.
شـــرف  إيناس  الدكتورة  ونصحـــت 
الدين أســـتاذة علم النفس بجامعة عين 
شمس، الزوجين بضرورة تغيير أسلوب 
التفكير وانفتاحهما على بعضهما منعا 
لوقوع أحدهما في حالة من الوســـواس 
القهـــري، التـــي تدفعـــه إلى الشـــك في 
جميـــع من حولـــه. وأكدت شـــرف الدين 
أن الشك  في تصريح ســـابق لـ“االعرب“ 
مرض نابع من طريقـــة التفكير الخاطئ 
أو الشعور بالنقص، قائلة ”إذا كان أحد 
الطرفين على قدر ضئيل من الجمال، فإن 
الطرف الآخر تساوره شكوك بأن شريك 
حياته على علاقة بغيره، وهنا لا بد على 
الزوجين من تجديد الحـــب بينهما، من 
خلال السهر خارج المنزل أو التنزه في 

الحدائق، لنسيان هذه الوساوس“.
الخبيـــر  تمبلـــر  ريتشـــارد  وأكـــد 
الإنجليزي فى مجال التنمية البشرية أن 
العلاقات الزوجية القوية هي التي يعرف 
أصحابهـــا كيف يتعاملـــون مع الأوقات 
العصيبة ويحافظون على حيوية وزخم 
خصوصيـــات  ويحترمـــون  علاقاتهـــم  

أزواجهم ولا يعتدون عليها.
وقـــال تمبلـــر ”إن قرار الشـــريك ألا 
يتحـــدث في أمر ما يجب ألا يزعج الآخر 
ولا يفقده أعصابه، فلكل طرف الحق في 

امتلاك مساحة من الخصوصية“.
لكن ليس من السهل أن يبدي الأزواج 
انفتاحا تجاه الحرية الشخصية للشريك، 
ويتقبلـــون فكـــرة وجود حـــدود فاصلة 

بين الأشـــياء المشـــتركة التي تجمعهم 
تفصلهـــم،  التـــي  الخاصـــة  والأشـــياء 
ولا ينبغـــي الاعتـــداء عليهـــا أو محاولة 

مصادرتها، وهنا تكمن المعضلة.
وأكثـــر الدلائـــل ذات الصلـــة بهـــذا 
الأمـــر تأتي مـــن دراســـات علمية حول 
كيفية التعامل مـــع هذه الأمور، وما هي 
الخصوصيات التي ينبغي احترامها في 
العلاقات الزوجيـــة، ومن الأهمية بمكان 
ألا يخوض شـــخص ما تجربـــة الزواج 
وهو لا ييثق بشريك حياته، أو لا يرضى 
عن الطريقة التـــي ينفق بها الأموال، أو 
يحاول فرض قيود على ثيابه وتحركاته، 
ونوعية اصدقائه، ويحاول بالقوة إدارة 

كل تفاصيل حياته بدلا منه.
ويقول الخبراء إن عدم مناقشـــة هذه 
المســـائل هو الخطأ الأكبر والأفدح الذي 
يرتكبـــه الأزواج، وأســـوأ الأخطـــاء هي 
الأخطـــاء العاطفية، وهي تلـــك المتعلقة 
بأن يقـــدم البعض على الـــزواج متوقعا 
أن يمضي شـــيء ما على نحو بعينه، ثم 
لا تمضي الأمور على تلك الشـــاكلة التي 

يريدها.
وترى سوزان بون، المختصة في علم 
النفـــس من جامعة كالغـــاري أن ”بعض 
النـــاس يبالغـــون فـــي توقـــع الأحداث 

السارة ويستبعدون دون مبرر الأحداث 
المؤســـفة، ولهذا قد يدفعنا التفاؤل إلى 
إحســـان الظن بشـــريك الحياة، لكن من 
المفيـــد أن تثـــق في شـــريك حياتك، لأن 
مراقبة حركاته وسكناته على مدار اليوم 

قد تحيل الحياة الأسرية إلى جحيم“.
وقالـــت ”لا أعـــرف لمـــاذا لا يتحدث 
الزوجـــان صراحـــة عن حـــدود التعامل 
مع الجنـــس الآخر التي يعـــد تجاوزها 
من قبيـــل الخيانة. وربما يرجع ذلك إلى 
أننا لا ندرك مـــدى اختلاف المعايير من 
شـــخص لآخر، وقد أزعـــم أن ما أراه أنا 
خيانة، ســـتراه أنت غير ذلـــك. ويفضل 
النـــاس عادة افتراض إخـــلاص الطرف 

الآخر“.
وخلصـــت بون فـــي الدراســـة التي 
أجرتهـــا إلـــى أن نحو 70 فـــي المئة من 
الناس لم يناقشـــوا مع شـــركاء حياتهم 
التصرفـــات التي قد ترقى إلى مســـتوى 

الخيانة.
وعندما سئل المشاركون في الدراسة 
عن مدى إخلاص شركاء حياتهم، كان لهم 
مطلق الحرية في تفســـير معنى الخيانة 
من وجهـــة نظرهم، إذ فســـرها البعض 
بأنهـــا الانخراط في علاقـــة حميمة، لكن 
البعـــض رأى أن مجرد الملاطفة وإظهار 

الإعجاب يعد خيانة. والغريب أن جميع 
المشـــاركين فـــي الدراســـة، باســـتثناء 
خمســـة فـــي المئـــة، كانوا يظنـــون أن 
شـــركاء حياتهم لم يعبروا، ولو بإشارة، 

عن إعجابهم بأحد على الإطلاق.
أما عـــن الخيانـــة العاطفيـــة، فإنها 
صعبـــة التعريـــف بالنســـبة للكثيرين، 
ففي بيئـــات العمل على ســـبيل المثال، 
قد يخلق الترقـــي المهني للمرأة التوتر 
بين الزوجين، عندما يؤدي ذلك إلى تغير 
أدوارهما الاقتصادية والاجتماعية، فقد 
يقـــل وقت الفـــراغ المشـــترك بينهما أو 
يتغيـــر توزيع المهـــام المنزلية بينهما، 
ولكن هـــذا التوتـــر غالبا مـــا يتضخم، 
بالنظر إلى الوقت الـــذي تقضيه المرأة 
فـــي العمـــل واحتمالات تكويـــن علاقات 
وثيقة مـــع زملائها في العمـــل، وهو ما 
يثير حنق زوجهـــا ويدفعه إلى اتهامها 

بالخيانة.
ودرس غريـــغ تورتوريلو، عالم نفس 
مـــن جامعة ألاباما بالولايـــات المتحدة، 
ردود فعل الناس حيال الخذلان، ولاسيما 
الأشخاص الذين لديهم خصال شخصية 
خاصة، كالنرجســـيين، الذيـــن يبحثون 
دوما عن استحسان الآخرين ويحرصون 

على مظهرهم أمام الناس.

وفــــي إحــــدى دراســــات تورتوريلــــو، 
تصور بعض الأزواج أن شــــركاء حياتهم 
يخونونهم بطريقة ما، عندما تحدثوا ليلا 
على الهاتف مع شخص من الجنس الآخر.

وقــــال تورتوريلو“هنــــاك نوعــــان من 
النرجسيين، فمنهم المهووسون بالعظمة 
الذين يبالغون فــــي تقدير ذواتهم، ومنهم 
ســــريعو التأثــــر، الذين يتأثــــرون بأحكام 
الآخريــــن ولا يثقون فــــي قدراتهم، لكن في 
كلتا الحالتين، تثيــــر المخاطر التي تهدد 

علاقاتهم ردود فعل عنيفة“.
وأضــــاف ”يتخــــذ رد فعل الشــــخص 
المهــــووس بالعظمــــة الــــذي يريــــد تأكيد 
قوتــــه وســــيطرته على العلاقــــة الزوجية، 
صورة تهديدات شــــفوية، وبدنية ومراقبة 

مشددة“.
ولــــو نجــــح الزوجــــان فــــي الوصول 
إلى عِشــــرة يشــــعران فيها أنهما أصبحا 
كيانا واحدا، فالأرجح أن جميع الشــــكوك 
ســــتختفي، خصوصــــا إذا جمعــــت بيــــن 

الاثنين سمات وقيم مشتركة.
والخلاصة هــــي أن الثقة ضرورية في 
العلاقات بين الزوجين، وبناء الثقة يعتمد 
على مدى صــــدق الطرفيــــن وصراحتهما 
الارتباط  وهدف  الشــــخصية  وســــماتهما 

الذي جمع بينهما.

 الســـترة قطعـــة ملابس أساســـية 
في خزانة كل رجـــل، وعلى مدى قرون 
مـــن الزمـــن، كان هـــذا الـــزي مرادفـــا 

للشخصيات النبيلة.
ورغم أن الســـترة تغيـــرت لتواكب 
العصور وتتماشى مع طبائع وأحوال 
الرجـــال الذيـــن يرتدونهـــا، حيث بات 
أنيقـــة  بســـترات  يظهـــرون  الشـــبان 
وينتعلـــون فـــي الوقت نفســـه أحذية 

رياضية.
الســـترات  ألـــوان  تعـــددت  كمـــا 
بيـــن الأســـود والرمـــادي والأرجواني 
والـــوردي الفاتـــح لتتماشـــى مع نمط 
الحياة وأذواق مرتديها، ويلعب التقدم 
الـــذي أحرز فـــي تكنولوجيا النســـيج 

دورا كبيرا في هذا التحول.
ويبـــدو أن الثقافـــة الذكورية التي 
أدت إلـــى ظهـــور الســـترات التقليدية 
بخطوطهـــا الصارمة والمنضبطة، في 
طريقهـــا إلى الـــزوال، لكن شـــيئا آخر 
ســـيظل على الدوام وهو السلطة التي 
تمنحهـــا الســـترات لمرتديهـــا، ولهذا 
ينبغي على رؤســـاء العمل تحديد مدى 
رسمية الملابس التي ينبغي عليهم أن 

يرتدوها.
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الثقة بين الزوجين تعتمد بشــــــكل أساســــــي على تصرفاتهما خلال المواقف 
ــــــو نجح الزوجان في  المختلفــــــة التي يتعرضــــــان لها في حياتهما اليومية، ول
الوصول إلى عِشرة قوية، يشعران فيها أنهما أصبحا كيانا واحدا، فالأرجح 
أن جميع الشــــــكوك والحواجز ســــــتختفي تدريجيا، خصوصا إذا جمعتهما 

سمات وقيم مشتركة.

ما الحد الفاصل بين الخيانة الزوجية والحرية الشخصية
خيط رفيع يفصل بين خصوصيات شركاء الحياة والالتزامات المشتركة بينهم

الشك والحب لا يجتمعان

يمينة حمدي

سمات وقيم مش

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

للسترة الرجالية 
سلطة لا يمكن 
الاستهانة بها

أناقة

 واشــنطن - تمثل علاقة الآباء الجيدة 
مع أبنائهم أســــاس نجاحهم في حياتهم، 
ولها تبعات واسعة النطاق على صحتهم 
النفسية وقدرتهم على التحكم في دوافعم 
وانفعالاتهــــم وبنــــاء علاقــــات صحية مع 

الآخرين.
ويشــــجع الخبراء الآبــــاء على توطيد 
علاقاتهــــم بأطفالهــــم منذ مراحــــل مبكرة 
من أعمارهم، باســــتخدام أســــلوب الإقناع 
والتبريــــر وإتاحــــة الخيــــارات، بــــدلا من 

الصــــراخ والنهــــر أو اســــتخدام الثــــواب 
والعقاب.

الأطفــــال  تربيــــة  أســــلوب  ويشــــهد 
تغيــــرات كبيــــرة فــــي الوقــــت الحاضــــر، 
وتلعــــب النصائــــح التي يُســــديها الكثير 
مــــن الخبراء وتحض على تبني أســــاليب 
”التربية الإيجابية“، دورا كبيرا في تكوين 

شخصيّة الطفل وذكائه.
وتقول الدكتورة تانيــــا بايرون عالمة 
النفــــس البريطانية إن ”الأبــــوة والأمومة 

لا تعنيان عمل الشيء الصحيح دائما، بل 
أن يستطيع الآباء التعايش مع صعوبات 
الحيــــاة، والوقوع في الخطأ، والشــــعور 
بالقلق وقلة الســــعادة، ولكــــن بالرغم من 
كل هــــذا يكون لديهم إيمان قوي وراســــخ 
بأن الأمور ستتحســــن بمرور الوقت، فقد 
صنعــــوا الرابطة والعلاقــــة الإيجابية مع 
أطفالهم، لذلك باستطاعتهم أن يتعايشوا 

مع كل الأوضاع وبثقة كبيرة“.
الأبنــــاء  تربيــــة  مبــــادئ  وتتأســــس 
الإيجابية علــــى المعاملة الجيــــدة للطفل 
جميــــع  علــــى  لحاجاتــــه  والاســــتجابة 
الأصعــــدة، لكن مشــــكلة الآبــــاء والأمهات 
أنهــــم يريدون أن يكــــون أطفالهم في غاية 
السعادة طوال الوقت، ومن المفروض أن 
يتركوا لهم حرية المشــــاعر، ويتقبلوا كل 
حالاتهم النفســــية، حتــــى لا يتولد لديهم 

شعور سلبي في حال الحزن أو الغضب.
الأخصائية  إدليــــن،  إيميلــــي  وتصف 
النفســــية في ولايــــة إلينــــوي وتكتب في 
مدونــــة ”فــــن وعلــــم الأمومــــة“، التربيــــة 
الإيجابيــــة بأنهــــا ”طريقــــة مبنيــــة علــــى 
التقمــــص الوجدانــــي مــــع التركيــــز على 
التعاطف مع الآخرين والاستجابة لمشاعر 
الطفــــل التي دفعته لممارســــة ســــلوكيات 
خاطئة، عملا بقواعد ونظريات مفادها أن 
تواصلنا وتجاوبنا مع الأطفال يســــهمان 

في تشكيل علاقتنا معهم طوال الحياة“.

ونظريـــات  مبـــادئ  عُرفـــت  وقـــد 
العشـــرينات  منـــذ  اإيجابيـــة  التربيـــة 
مـــن القرن الماضـــي، وقد أطلـــق عليها 
اســـم ”التهذيـــب الإيجابـــي“، وأدخلها 
الطبيبان النفســـيان النمساويان ألفريد 
أدلـــر ورودلف دريكورس إلـــى الولايات 
المتحدة، لكنها لم تحظ بشـــهرة واسعة 
إلا في التســـعينات مـــن القرن الماضي، 
حين جعل عالـــم النفس الأميركي مارتن 
ســـليغمان علم النفس الإيجابي موضع 

اهتمام العالم.

اليوم  الإيجابيـــة“  ”التربية  وتلقـــى 
إشـــادة واســـعة، وأُفـــردت لهـــا كتـــب 
ومقـــالات ومدونات، لأنهـــا تحض الآباء 
علـــى عدم النظر إلى الأطفـــال على أنهم 
مشروع يريدون إنجازه على أكمل وجه، 
والأجدى التعامل معه على أنه شـــخص 

يجب توطيد الصلة معه.

مشكلة الآباء أنهم يريدون 
أن يكون أطفالهم في غاية 

السعادة طوال الوقت، ومن 
المفروض أن يتقبلوا كل 

حالاتهم النفسية 

أسلوب التربية {الإيجابي} 
ينشئ أطفالا ناجحين في الحياة

صلة الآباء القوية مع أطفالهم تجعلهم يتعايشون مع جميع الأوضاع الصعبة

الذي جمع بينهما.
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